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يفها يتخذ منحى آخر ربما يزيد الوضع تأزمًا وتعقيدًا، وذلك بعد يبدو أن الصراع في مدينة الزور ور
عبور قـوات النظـام السـوري اليـومين المـاضيين نهـر الفـرات في سابقـة أثـارت الكثـير مـن التسـاؤلات، لا
سـيما أنهـا تعتـبر تجـاوزًا واضحًـا للخطـوط الحمـراء الأمريكيـة في هـذه المدينـة، فضلاً عـن كونهـا تحـديًا

جديدًا للتحالف الدولي.

عبور قوات النظام السوري المدعومة روسيا وإيرانيًا نهر الفرات في الوقت الذي تتقدم فيها “قوات
يـا الديمقراطيـة”، ذات الأغلبيـة الكرديـة والمدعومـة أمريكيًـا، ربمـا يخلـط الأوراق داخـل الصراع في سور
ديــر الــزور، ويكشــف وبصــورة جليــة هشاشــة مــا يــتردد بشــأن التفاهمــات الروســية الأمريكيــة وعــدم
جـديتها حيـال المعركـة في هـذه المنطقـة، خاصـة بعـد تحـذيرات موسـكو لـواشنطن بـأي مسـاس بقـوات

النظام الموجودة هناك.

خارطــة الصراع في تلــك المنطقــة الشماليــة ربمــا يُعــاد تشكيلهــا مــرة أخــرى في ظــل تصاعــد الحــديث
مجـددًا عـن تفاهمـات روسـية تركيـة إيرانيـة مـن جـانب، في مواجهـة التحـالف الـدولي بقيـادة الولايـات
المتحـدة مـن جـانب آخـر، فهـل تشهـد ديـر الـزور حربًـا بالوكالـة تغـير ملامـح المشهـد السـوري علـى أرض

المعركة؟

يكية هشاشة التفاهمات الروسية الأمر
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كدت قوات النظام السوري توسيع سيطرتها على الضفة في تطور جديد تشهده المعركة في دير الزور، أ
الشرقيــة لنهــر الفــرات، وذلــك في أعقــاب شنهــا سلســلة مــن المواجهــات المســلحة مــع تنظيــم الدولــة

الإسلامية “داعش” الذي يتخذ من بعض القرى الموجودة بمحيط المدينة نقاط تمركز رئيسية له.

مصدر عسكري تابع للنظام السوري لـ”سبوتنيك” قال إن القوات البرية مدعومة بغطاء جوي وناري
تقــدمت في الضفــة الغربيــة لنهــر الفــرات وخــاضت اشتباكــات عنيفــة مــع مســلحي “داعــش” الذيــن
ــدات “المسراب” ــى بل ــذي أتى بالســيطرة عل ــازل والطــرق لإعاقــة التقــدم ال ــخ المن ــى تفخي اعتمــدوا عل
و”عتابة” و”الطريف” و”البويطية” وجبلي “الطريف” و”السليم” وجميعها تقع في الناحية الغربية

من نهر الفرات، كما أحكم سيطرته في وقت سابق على قريتي “المراط” و”المظلوم”.

كد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن عناصر “داعش” نفذت عملية انتحارية ومن قلب الميدان، أ
استهدف خلالها المجموعة المتقدمة من قوات النظام، والتي عبرت نهر الفرات إلى الضفاف الشرقية
للمدينة، مشيرًا إلى أن الانتحاري استهدف القوات المتقدمة في محور “مراط”، الأمر الذي أسفر عن

قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.

يــا الديمقراطيــة” تقــدمًا ملحوظًــا شمــالي مدينــة ديــر الــزور، وذلــك وفي المقابــل، حققــت “قــوات سور
حسبما أشار المرصد الذي كشف عن سيطرتها على كامل المدينة الصناعية ومناطق أخرى، وصولاً
ية لريف دير الزور الشمالي مع ريف لمسافة نحو  كيلومترًا من بلدة صور القريبة من الحدود الإدار

الحسكة الجنوبي.

هـذا بخلاف مـا أنجزتـه قبيـل انتهـاء الأسـبوع المـاضي مـن نجاحـات علـى أرض المعركـة في الرقـة، حيـث
شنّـت حملـة مباغتـة اسـتهدفت تحصـينات تنظيـم “داعـش” في الجبهـة الشماليـة للمدينـة، أدت إلى
اســتعادة الســيطرة علــى مقــرات الفرقــة  العســكرية، الــتي كــانت تابعــة لقــوات النظــام قبــل عــام

.

هذه التطورات ربما تشير إلى احتمالية حدوث بعض التغيرات على أرض
الميدان، لا سيما فيما يتعلق بخارطة التحالفات، وهنا بدأ الحديث عن تحالف

تركي إيراني يتصاعد بصورة غير مسبوقة

يـا الديمقراطيـة “هـذه الجبهـة كـانت هادئـة وحصـينة، نظـرًا لاتسـاع  وفي بيـان لهـا أفـادت قـوات سور
مساحتها، وتنوع تفاصيلها ما بين أحياء سكنية ومباني مؤسسات عامة كالصوامع والمطحنة، وخلف
يًا استراتيجيًا تم تأمينه، واستكمال تحرير ذلك موقع الفرقة  التي تعتبر بحد ذاتها موقعًا عسكر

محيطه”.

وفي ظل هذا التداخل تعرضت مواقع من الجيش النظامي السوري قرب نهر الفرات لقصف جوي
يــا بــالصواريخ وقذائــف الهــاون مــن منــاطق تســيطر عليهــا القــوات الأمريكيــة الخاصــة وقــوات سور

الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظة موسكو بشكل كبير.
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وعلـى الفـور وجهـت وزارة الـدفاع الروسـية تحـذيرًا حازمًـا وشديـد اللهجـة للقـوات الأمريكيـة، طالبتهـا
فيـه بوقـف عمليـات قصـف مواقـع الجيـش السـوري في محيـط نهـر الفـرات، مؤكـدة “تـم إبلاغ ممثـل
قيــادة القــوات الأمريكيــة في قطــر، بلهجــة حازمــة وحاســمة، بوجــوب وقــف جميــع محــاولات قصــف
مواقــع الجيــش الســوري مــن المنــاطق الــتي توجــد فيهــا القــوات الأمريكيــة الخاصــة إلى جــانب قــوات

يا الديمقراطية شرق نهر الفرات”. سور

يــق وزارة دفاعهــا علــى أن قــوات العمليــات الخاصــة الروســية تقــوم كيــد عــن طر موســكو أعــادت التأ
بمهـام قتاليـة إلى جـانب الجيـش السـوري في هـذه المنـاطق المسـتهدفة، بهـدف القضـاء علـى مسـلحي
تنظيم الدولة “داعش” هناك، مما يعني أنها لا تستهدف القوات المدعومة أمريكيًا في المنطقة حسبما

لوحت بعض المصادر.

ومن ثم فهناك على أرض الميدان في دير الزور معركتان منفصلتان ضد تنظيم “داعش” إحداهما مع
يا الديمقراطية” المدعومة أمريكيًا، وهو ما قوات النظام المدعومة روسيًا، والأخرى مع “قوات سور
كشف هشاشة التفاهمات بين موسكو وواشنطن والتي كانت تتحدث عن تحديد نقاط السيطرة
والنفوذ في المحافظة، بحيث يتم إطلاق يد النظام وحلفائه في جنوب غرب النهر، وهي المنطقة التي
يا الديمقراطية” على منطقة يطلق عليها السكان المحليون تسمية “الشامية”، فيما تسيطر “سور

“الجزيرة” شمال شرق نهر الفرات.

ية تعكس القلق التركي من التحركات الأمريكية تعزيزات تركية على الحدود السور

موسكو ورد الفعل

القرار المفاجئ والتصعيدي لقوات النظام المدعومة روسيًا لعبور نهر الفرات، في إطار سياسة التوسع في
الشمال الشرقي السوري والتي تعد خرقًا واضحًا لخارطة النفوذ التي رسمتها واشنطن بجعل النهر
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خطًـا فـاصلاً بين منـاطق سـيطرة القـوات الأمريكيـة وحلفائهـا مـن الأكـراد شرق النهـر، ومنـاطق نفـوذ
روســـيا والقـــوات النظاميـــة غربًـــا، جـــاء بعـــد مـــا كشفتـــه وكالـــة “الأنـــاضول” التركيـــة بشـــأن القواعـــد
 يا الديمقراطية”، هذا بخلاف الأمريكية السرية الـ في المناطق الخاضعة لتحالف “قوات سور
جندي أمريكي و جنديًا فرنسيًا من القوات الخاصة منتشرين في موقع متقدم يقع شمال الرقة،
ممــا أثــار قلــق كــل مــن موســكو وأنقــرة علــى حــد ســواء، ودفــع الأولى إلى التحــرك الاســتباقي لإجهــاض

المخططات الأمريكية في بسط كامل نفوذها على المنطقة.

، الوكالة، في تقرير خاص أعدته بهذا الصدد، كشفت أن القوات الأمريكية تستمر، منذ العام
بتوسيع وجودها العسكري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصيل الذي تتضمن “وحدات حماية

الشعب” الكردية دعامته الرئيسية، في الشمال السوري.

يـــر أشـــار إلى أن واشنطـــن أقـــامت قاعـــدتين جـــويتين، إحـــداهما في منطقـــة رميلان  بمحافظـــة التقر
كتوبر ، والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غربي مدينة كوباني الحسكة شمال شرق البلاد في أ

(عين العرب) في محافظة حلب شمال البلاد.

الانتقاد التركي العلني لكل من إدارة ترامب، ومن قبلها إدارة أوباما، جاء نتيجة
كراد تابعون اعتمادها في المعركة ضد تنظيم الدولة على مليشيات يقودها أ

لحزب العمال الكردستاني

هذا بالإضافة إلى  مواقع عسكرية أخرى، تحتضن بداخلها مجموعات من العسكريين الأمريكيين
المتخصصين في عمليات القصف الجوي والمدفعي، علاوة على فريق خاص من الضباط المسؤولين
عــن تــدريب الكــوادر العســكرية الكرديــة، وضبــاط مختصين في تخطيــط العمليــات، وكذلــك وحــدات

عسكرية للمشاركة في أعمال قتالية مكثفة.

يـن لقيـادة العمليـات في الوكالـة كشفـت عـن  مواقـع عسـكرية أمريكيـة في محافظـة الحسـكة، ومركز
مدينة منبج، إضافة إلى موقعين عسكريين في أراضي محافظة الرقة الشمالية، وموقع عسكري كبير
في مدينــة صريــن شمــال غــربي مدينــة عين العــرب في محافظــة حلــب وتســتخدم لاســتقبال طــائرات

الشحن العسكرية.

يـان رانكين، أعـرب عـن اسـتنكاره للمعلومـات المتحـدث باسـم وزارة الـدفاع الأمريكيـة “البنتـاجون” أدر
ير الذي قال إنه يعرض قوات التحالف ضد تنظيم “داعش” لمخاطر لا لزوم التي أوردها هذا التقر
لها، مضيفًا  “سنشعر بقلق شديد إذا أقدم مسؤولون في بلد حليف عضو في منظمة حلف شمال

الأطلسي على وضع جنودنا في خطر بشكل متعمد من خلال نشر معلومات سرية”.

الغضب التركي

يا جاء احتجاجًا على ما تبديه الكشف التركي عن المواقع السرية للقواعد العسكرية الأمريكية في سور
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أنقرة مرارًا وتكرارًا بشأن القلق حيال دعم واشنطن المتواصل لعناصر حماية الشعب الكردية التي
يا الديمقراطية، وهو ما خلص إليه الكاتب والمحلل روي غوتمان تمثل العصب الرئيسي لقوات سور
يــر لــه بصــحيفة “ديلــي بيســت” الأمريكيــة، فضلاً عمــا يمثلــه مــن خــرق واضــح لمعاهــدة حلــف في تقر
شمـال الأطلسي مـن قبـل أمريكـا الـتي تـدعم أحـد الفصائـل المعاديـة لإحـدى الـدول الأعضـاء في هـذا

التحالف.

غوتمـان كشـف أن الانتقـاد الـتركي العلـني لكـل مـن إدارة ترامـب، ومـن قبلهـا إدارة أوبامـا، جـاء نتيجـة
كـــراد تـــابعون لحـــزب العمـــال اعتمادهـــا في المعركـــة ضـــد تنظيـــم الدولـــة علـــى مليشيـــات يقودهـــا أ
الكردستاني، علمًا بأن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا قد أدرجت هذا الحزب ضمن

قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي محاولــة أمريكيــة لتجنــب الصــدام مــع أنقــرة حــال تحالفهــا مــع هــذه العنــاصر بصــورة علنيــة
يــة” الــتي تضــم عنصرًا كــبيرًا مــن المجنــدين وواضحــة، لجــأت إلى إنشــاء “القــوات الديمقراطيــة السور
العــرب، لكــن يقــودهم ضبــاط مــن وحــدات حمايــة الشعــب، الفصــيل الســوري التــابع لحــزب العمــال

ير. الكردستاني، وهو ما يجعل كلا الفصيلين كيان واحد، حسبما أشار التقر

المحلـل الأمريـكي اسـتعرض أيضًـا بعـض مقتطفـات البيـان الختـامي لاجتمـاع مجلـس الأمـن القـومي
التركي الذي عقد في  من يوليو الماضي والذي كشف أن الأسلحة التي قدمت إلى مليشيا وحدات
ية، أصبحت في حوزة حزب العمال الكردستاني، مضيفًا “هذا يدل على حماية الشعب الكردية السور
أن كليهما نفس المنظمة”، كما أفاد أن دولاً أخرى تستخدم معيارًا مزدوجًا مع الجماعات الإرهابية،

وهو إشارة واضحة إلى التحالف الأمريكي مع مليشيات وحدات حماية الشعب.

بعد عبور قوات النظام لنهر الفرات اختلطت أوراق “اللعبة” بصورة كبيرة، في
مؤشر على أن صراع النفوذ في دير الزور يتصاعد، مما قد يؤدي إلى صدام بين

يا الديمقراطية” “قوات النظام” و”سور

يــة، في يــزات عســكرية لهــا علــى الحــدود السور يــأتي هــذا في الــوقت الــذي تســتمر تركيــا في إرســال تعز
أعقاب تصريحات رئاسية وحكومية بشأن احتمالية التدخل في إدلب في إطار تنسيق روسي إيراني في

يا الديمقراطية” من جانب آخر. ير الشام” من جانب، و”قوات سور مواجهة “هيئة تحر

يــر لــه كشــف أن مــا يثــار بشــأن تــدخل عســكري تــركي في إدلــب لا يتجــاوز مرحلــة “نــون بوســت” في تقر
التكهنات والتخمينات في ضوء المستجدات الأخيرة، إلا أنه في الوقت ذاته أماط اللثام عن تفاهمات
يــا إلا مــن خلال دعــم دولي روسي أو تركيــة روســية في هــذا الشــأن، إذ لا يمكــن لتركيــا التحــرك في سور
يـا وعـدم أخـذ أمريـكي، وبمـا أن أنقـرة علـى خلاف مـع واشنطـن بسـبب تسـليح أمريكـا للأكـراد في سور
مخـاوف تركيـا في هـذا السـياق في الاعتبـار، فقـد وجـدت في روسـيا حليفًـا قويًـا بسـبب امتلاكهـا ناصـية
القرار العسكري وقدرتها على ضبط الإيقاع والقوى التابعة لها، كما سمح لها التحالف مع موسكو
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بــالحصول علــى حصــة جغرافيــة مهمــة في الشمــال الســوري، ومكنهــا ذلــك أن تكــون أحــد الأطــراف
ية. الفاعلة في الملف السوري إلى جانب إيران في محادثات أستانة السور

التقرير خلص إلى احتمالية تفعيل خطوات تقارب قوية بين أنقرة من جانب وطهران وموسكو من
يادة نفوذ الأكراد في المنطقة الشمالية حتى ولو كان ذلك من جانب آخر، من أجل الحيلولة دون ز
خلال تسليم إدلب إلى النظام السوري نفسه، وهو ما قد يمثل عقبة أمام واشنطن، إذ إنها في هذه
الحالـة ستصـبح مضطـرة للتعـاطي مـع قـوات تابعـة للنظـام الإيـراني، كـل هـذا يشـير إلى أن مـا يحـدث
ــر الــزور ســتكون علــى أرض المعركــة في الشمــال الســوري قــد يغــير ملامــح الخارطــة برمتهــا، ولعــل دي

النموذج الأوضح لذلك.

تفاهمات تركية روسية إيرانية ربما تعيد رسم خارطة الصراع في دير الزور

تعرضت مواقع من الجيش النظامي السوري قرب نهر الفرات لقصف جوي
بالصواريخ وقذائف الهاون من مناطق تسيطر عليها القوات الأمريكية

يا الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظة موسكو بشكل كبير الخاصة وقوات سور

دير الزور.. هل تتغير خارطة الصراع؟

حالـة مـن التعقيـد والتـأزم تشهـدها ساحـة الصراع في ديـر الـزور هـذه الأيـام، فهنـاك فريقـان يحاربـان
يًا) ضد فريق آخر، إلا أن الفريقين لديهما أجندات مختلفة تمامًا، ويعكسان حالة من الحرب (ظاهر
يــا يــق الــروسي في مواجهــة قــوات سور بالوكالــة في المحافظــة الشماليــة، القــوات النظاميــة الممثلــة للفر

الديمقراطية الممثلة للفريق الأمريكي. 



وبعد عبور قوات النظام لنهر الفرات اختلطت أوراق “اللعبة” بصورة كبيرة، في مؤشر على أن صراع
يا الديمقراطية” في النفوذ في دير الزور يتصاعد، مما قد يؤدي إلى صدام بين “قوات النظام” و”سور

كثر باتجاه الضفة الشمالية من نهر الفرات. حال تقدم الأخيرة أ

هذه التطورات ربما تشير إلى احتمالية حدوث بعض التغيرات على أرض الميدان لا سيما فيما يتعلق
بخارطة التحالفات، وهنا بدأ الحديث عن تحالف تركي إيراني يتصاعد بصورة غير مسبوقة، فأنقرة
تهــدف إلى كبــح جمــاح العنــاصر الكرديــة الــتي تمثــل تهديــدًا صريحًــا لهــا وتطويــق نفوذهــا في المنطقــة
الشمالية، وهو ما تغض واشنطن الطرف عنه تمامًا، في مقابل تفاهمات جديدة باتت تطفو على

السطح مع طهران برعاية روسية.

التقارب الروسي الإيراني التركي وما يمكن أن يتمخض عنه من تحالف عسكري على أرض الميدان من
جانب، في مواجهة العناصر الكردية المدعومة من الولايات المتحدة فضلاً عن بعض القوات الأمريكية
الموجـودة هنـاك مـن جـانب آخـر، سـيحول الشمـال السـوري إلى ساحـة للحـرب بالوكالـة، وهـو مـا قـد
يعيد ترتيب الأوراق من جديد لا سيما حال دخول “إسرائيل” على خط الصراع ضد طهران، وهو ما

قد تظهر ملامحه خلال الأيام القادمة.
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